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المواقع الإلكترونية تدقّ أبواب نقابة الصحافيين
القاهرة ـ العربي الجديد

ــ المتجدّد  القديم  النقاش  تح 
ُ
ف مــرة أخــرى 

ــــول تـــوفـــيـــر مــظــلــة قــانــونــيــة  فــــي مـــصـــر حـ
المواقع  في  العاملين  الصحافيين  لحماية 
الإلــكــتــرونــيــة، وإدراجـــهـــم فــي أحــد جــداول 
ــررت  ــ نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين المـــصـــريـــين. وقـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فـــي 12  الـــنـــقـــابـــة، 
ــادة الــــ 12 مـــن قــانــون  الــحــالــي، تــفــعــيــل المـــ
الــنــقــابــة بــفــتــح طــلــبــات الــقــيــد فـــي جـــدول 
المـــنـــتـــســـبـــين، وتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لمـــتـــابـــعـــة 
الموضوع. وقالت النقابة إن القرار يهدف 
إلى »توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة 
من  والمهنة  النقابة  وحماية  الحقيقيين، 
ــقـــرار أدى إلــى  مــنــتــحــلــي الـــصـــفـــة«. لــكــن الـ
العمومية  الجمعية  أعــضــاء  بــين  انــقــســام 
لزملائهم  حماية  بعضهم  اعــتــبــره  الــذيــن 
آخــرون،  اعتبر  بينما  النقابيين،  غير  مــن 
وبـــيـــنـــهـــم أعــــضــــاء فــــي مـــجـــلـــس الـــنـــقـــابـــة، 
المحترفين عضوية  غير  لنيل  باباً  الــقــرار 
النقابة، وتهديداً للعمل الصحافي وفتح 
ــة. الـــبـــدايـــة  ــفـ ــاب أمــــــام مــنــتــحــلــي الـــصـ ــبــ الــ
جاءت جراء ضغط واسع من الصحافيين 
الــعــامــلــين فـــي المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، على 
بسبب  البلشي،  خالد  الصحافيين  نقيب 
التي  الجسيمة  والأمنية  المهنية  المخاطر 
يتعرضون لها في عملهم، وقد تصل إلى 
اتهامهم »بانتحال صفة صحافي«، وهي 
التهمة التي يمكن توجيهها لكل صحافي 
ــارس مــهــنــتــه مـــن دون حــصــولــه على  ــمـ يـ

عضوية نقابة الصحافيين. 
ــد، فــــي بــرنــامــجــه  ــ ــان الــبــلــشــي قــــد وعــ ــ وكــ
الانــتــخــابــي، بــعــلاج قــضــيــة الــصــحــافــيــين 
العاملين في المواقع الإلكترونية. واستمر 
الــضــغــط عــلــيــه، حــتــى خـــرج أخــيــراً بــقــرار 
له،  منشور  فــي  لهم.  الانتساب  بــاب  فتح 
عــبــر حــســابــه الــرســمــي عــلــى »فــيــســبــوك«، 
مظلة  لمــدّ  هناك مسارين  إن  البلشي  قــال 
العاملين  للصحافيين  النقابية  الحماية 
بالمواقع الإلكترونية، وهما تعديل قانون 
تفعيل  أو   ،1970 76 لسنة  رقم  الصحافة 
جــــدول الانـــتـــســـاب، لــكــن لا يــرجــح المــســار 
ــاء مــجــلــســه  ــذا تـــوصـــل مـــع أعـــضـ لــ الأول، 
إلى إعادة تفعيل جدول الانتساب. ينظم 
لسنة   76 رقــم  الصحافيين  نقابة  قــانــون 
الــصــحــافــيــين  انـــضـــمـــام  ات  إجـــــــراء  ،1970
الثاني  الفصل  ويحدد  النقابة.  لعضوية 
مــن الــقــانــون فــي المـــواد مــن المـــادة الرابعة 
وحتى المادة العشرين، شروط العضوية 
المادة  النقابة. وتنص  والقيد في جــداول 
جدول  النقابة  في  ينشأ  أن  على  الرابعة 
يـــشـــمـــل أســـــمـــــاء الـــصـــحـــافـــيـــين وتـــلـــحـــق 
بـــه أربـــعـــة جـــــداول فــرعــيــة، وهــــي: جـــدول 
الــصــحــافــيــين المــشــتــغــلــين، والــصــحــافــيــين 
المنتسبين،  المشتغلين، والصحافيين  غير 
والصحافيين تحت التمرين. بشأن المادة 
الـــــ 12 مـــن قـــانـــون الــنــقــابــة الـــتـــي تــســمــح 
بفتح طلبات القيد في جدول المنتسبين، 
ــة لــلــقــيــد  وتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لــــوضــــع لائــــحــ
إن  بيانها،  فــي  النقابة،  قــالــت  بــالــجــدول، 
»هذا الإجراء يضمن توفير مظلة نقابية 
لمـــمـــارســـي المـــهـــنـــة الــحــقــيــقــيــين، وحــمــايــة 
الــنــقــابــة والمــهــنــة مـــن مــنــتــحــلــي الــصــفــة«، 
أنـــه »للجنة  الــــ 12 عــلــى  ــادة  ــ المـ تــنــص  إذ 
الــقــيــد أن تــقــيــد فـــي جــــدول الــصــحــافــيــين 
 مـــن: الــصــحــافــيــين الــعــرب 

ً
المــنــتــســبــين، كـــلا

الــذيــن يــعــمــلــون فــي صــحــف تــصــدر فيها 
أو وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت 
الــــشــــروط المــــنــــصــــوص… والــصــحــافــيــين 
الأجـــانـــب المــقــيــمــين والـــذيـــن يــعــمــلــون في 
فـــــي وكـــــــالات  ــهـــا أو  ــيـ صــــحــــف تــــصــــدر فـ
ــوافــــرت فــيــهــم  أنـــبـــاء تــعــمــل فــيــهــا مــتــى تــ
الشروط… والذين يسهمون مباشرة في 
بالنسبة  تــوافــرت  متى  الصحافة  أعــمــال 

إليهم الشروط«.
المــــؤيــــدون لــلــقــرار مـــن أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة والــصــحــافــيــين الــعــامــلــين في 
بــضــرورة  الإلــكــتــرونــيــة، تمسكوا  المــواقــع 
توفير الحماية النقابية لجميع العاملين 

نقابيين،  غير  أو  نقابيين  الصحافة،  فــي 
خــصــوصــاً أن شـــروط الــقــيــد فــي جــدولــي 
ــلـــين« غــيــر  ــغـ ــتـ ــريـــن« و»المـــشـ ــمـ ــتـ »تـــحـــت الـ
متوافقة مع واقع الصحافة الحالي، الذي 
ــراجـــع دور الــصــحــافــة الــورقــيــة  يــشــهــد تـ
الإلكترونية.  الصحافة  عصر  وانتعاش 
بــيــنــمــا الـــقـــانـــون الـــصـــادر قــبــل مـــا يــقــرب 
بــالــصــحــافــة  مـــن 60 عـــامـــاً لا يــعــتــرف إلا 

الورقية.
لــلــقــرار مـــن أعـــضـــاء الجمعية  الـــرافـــضـــون 
الــعــمــومــيــة، وبــعــضــهــم انـــضـــم إلــــى حملة 

لجمع توقيعات، للمطالبة بعدم فتح باب 
الانتساب للصحافيين العاملين في المواقع 
أن  من  مخاوفهم  عن  أعربوا  الإلكترونية، 
هذا الإجــراء قد يفتح الباب أمام منتحلي 
ــر المـــهـــنـــيـــين  ــيــ ــيــــين غــ ــافــ ــحــ ــة والــــصــ ــفــ الــــصــ
لــلانــضــمــام إلـــى الــنــقــابــة.  أعــضــاء مجلس 
نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين المـــصـــريـــين أنــفــســهــم 

انقسموا بين مؤيد ومعارض للقرار. 
الصحافيين،  نقابة  مجلس  عضو  ورأى 
الانتساب  بــاب  أن فتح  المجيد،  أيمن عبد 
ــتــــراق جـــــدول الــنــقــابــة.  يــفــتــح ثـــغـــرات لاخــ

وقـــال عــبــد المــجــيــد، فــي مقطع فــيــديــو بثه 
عــبــر حــســابــه الــرســمــي عــلــى »فــيــســبــوك« 
ــه وتــــعــــلــــيــــقــــه، بــــعــــنــــوان  ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ لإعـــــــــــلان مـ
»الحقائق الغائبة في قضية )المنتسبين( 
ــالــــطــــات الـــصـــحـــافـــي  ــغــ ومــــخــــاطــــرهــــا، ومــ
ــــي(«، أن إعــــلان  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــي( و)الإلـ ــورقــ ــ )الــ
فتح بــاب الانــتــســاب بــدعــوى حماية حق 
وسائط  فــي  يعملون  الــذيــن  الصحافيين 
إلــكــتــرونــيــة مــغــالــطــة ولــيــس حــمــايــة، لأن 
انضمام الصحافي المحترف للنقابة عبر 
جـــدول »تــحــت الــتــمــريــن« ثــم »المشتغلين« 
ــهــــم  ــقــــوقــ ــع حــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاء جـ ــ ــ ــــضـ ــ ــأعـ ــ ــ يـــــــوفـــــــر لـ
في  والحق  كالبدل  النقابية  وامتيازاتهم 
الانــتــســاب تضمّن  بـــاب  وأن  الــتــصــويــت، 
بالقانون ليشمل الأشخاص الذين لديهم 
خــبــرات نـــــادرة، ويــقــدمــون إســهــامــات في 
الــعــمــل الــصــحــافــي مــثــل أســـاتـــذة الــقــانــون 
ــــاب المـــــقـــــالات الـــذيـــن 

ّ
والـــســـيـــاســـة مــــن كــــت

يعبّرون عن آرائهم بشرط عدم احترافهم 
المـــهـــنـــة، كـــمـــا تــشــمــل المـــــــادة الــصــحــافــيــين 
ــانــــب مـــن المــحــتــرفــين. كــذلــك  الـــعـــرب والأجــ
أعلنت عضوة مجلس نقابة الصحافيين، 
ــنـــجـــار، رفــضــهــا بـــل تـــبـــرؤهـــا من  دعـــــاء الـ
وقالت عبر منشور على حسابها  القرار. 
الــرســمــي عــلــى »فــيــســبــوك«، إنــهــا أعلنت 
رفضها فتح باب الانتساب خلال اجتماع 
الــقــرار »حق  أن  الــنــقــابــة، معتبرة  مجلس 
يــراد به باطل، لأنــه يفسح المجال لدخلاء 
وشموخها  رونقها  لها  التي  المهنة  على 
وهيبتها وليست باباً خلفياً لكل من هبّ 
ودبّ ولن تكون مهنة من لا مهنة له«. أما 
عضو المجلس ووكيل نقابة الصحافيين، 
ــــلال جــلــســة  ــه خـ ــ ــامــــل، فـــأكـــد أنـ مـــحـــمـــود كــ
المادة  عّلت خلالها 

ُ
ف التي  النقابة  مجلس 

الـــ 12، جــرت مناقشات عــدة بين الأعضاء 
بدأت باعتراضات ومخاوف من الأعضاء 
أيــمــن عــبــد المــجــيــد، وجــمــال عــبــد الــرحــيــم، 
ودعــــــــاء الـــنـــجـــار ومـــحـــمـــد خـــــراجـــــة، لــكــن 
المناقشات انتهت إلى الاتفاق على تفعيل 

المادة الـ 12.
وعـــبّـــر كــامــل عـــن تــقــديــره لمـــخـــاوف بعض 
الــعــمــومــيــة، ولــكــنــه أكــد  أعــضــاء الجمعية 
للائحة  وفــقــاً  الانــتــســاب  قــــرار  تطبيق  أن 
الــواجــب لتفعيل  منضبطة وصــارمــة هــو 
قــانــون الــنــقــابــة، وجـــزء مــن واجـــب حماية 
ــــي المـــهـــنـــة  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــة مـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــة، وحـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
انتهاك، وكذلك حماية  أي  الحقيقيين من 
لــلــجــمــيــع مــــن ظــــاهــــرة مــنــتــحــلــي الــصــفــة، 
مــؤكــداً أن الـــقـــرار ســيــوفــر حــمــايــة نقابية 
وقـــانـــونـــيـــة لــلــصــحــافــيــين الـــعـــامـــلـــين فــي 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة حـــال تــعــرضــهــم لأي 
انتهاك بسبب ممارستهم مهنة الصحافة، 
وسيمكّن النقابة من مساءلتهم حال ورود 
بالمهنة. أي شكاوى من مخالفات تتعلق 
بــعــد حــالــة الــجــدل الــواســعــة الــتــي نشبت 
جراء قرار فتح باب الانتساب للصحافيين 
ــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، عــاد  الــعــامــلــين فـــي المـ
ــأنـــة الــجــمــيــع  ــيـــين لـــطـــمـ ــافـ نـــقـــيـــب الـــصـــحـ
المؤيدين للقرار والمعارضين له، بأن تفعيل 
الجمعية  بــمــوافــقــة  إلا  لــن يحصل  الــقــرار 
مسؤوليته  وإعــلانــه  للنقابة،  العمومية 
بتفعيل  النقابة  قــرار مجلس  عن  الكاملة 
المــــادة الــــ 12 مــن الــقــانــون، ووضـــع لائحة 
للقيد، مشيرًا إلى أنه كان ضمن برنامجه 
الانتخابي، وأنه يرى ضرورة مدّ الحماية 
ــة لـــجـــمـــيـــع مــــمــــارســــي المـــهـــنـــة  ــيــ ــانــــونــ ــقــ الــ
تصوغها  صارمة  قواعد  عبر  الحقيقيين 
ــواب أمـــام  الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــســد الأبــــ
بالعضوية.  والمتاجرين  الصفة،  منتحلي 
ــال الــبــلــشــي: »عــهــدي الـــذي لا يمكن أن  وقـ
 به أنه لن يتم أي شيء إلا بحضوركم، 

ّ
أخل

وبــــمــــنــــاقــــشــــات واســـــعـــــة داخــــــــل المـــجـــلـــس 
وخــــارجــــه، وفــــي المــؤتــمــر الـــعـــام، وبـــإقـــرار 
الجمعية العمومية في انعقادها لما يُتفق 
ــد كيف  ــه »لا يــضــمــن أحـ عــلــيــه«، مــبــيــنــاً أنـ
ستخرج القوانين التي يدفع لها البعض، 
وأن الــلــجــوء لــلــوائــح أفـــضـــل حــتــى يــأتــي 
يوم تستعيد فيه النقابة قوتها وقدرتها 

فتغيّر ما تحتاجه من النصوص«.

تفعيل القرار لن يحصل 
إلا بموافقة الجمعية 

العمومية للنقابة

تجدّد النقاش حول إدراج الصحافيين العاملين في المواقع الإلكترونية ضمن نقابة الصحافيين المصريين، بعد قرار 
النقابة بفتح باب القيد للمنتسبين لحمايتهم قانونياً

تحارب نقابة الصحافيين المصريين على أكثر من جبهة، 
الداخلية،  والقوانين  اللوائح  تحديث  عملها  جانب  فإلى 
في  المعتقلين  الصحافيين  عن  لــإفــراج  الضغط  تحاول 
الــســجــون المــصــريــة، وقـــد طــالــبــت الــنــقــابــة قــبــل أســابــيــع 
الزملاء المسجونين على ذمة قضايا رأي،  بالإفراج عن 
سواء كانوا من المنتسبين أو من غير المنتسبين، وبالعفو 
القانون  إطــار  فــي  أحــكــام نهائية  عمن صــدرت بحقهم 
والدستور. ولفتت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين 
المصريين إلى أن المطالب هذه رفعت أكثر من مرة عبر 
طــلــبــات مــتــكــررة إلـــى جــهــات الــدولــة المــعــنــيــة، كــل حسب 
سلطته واختصاصه، وعلى رأسها مكتب النائب العام، 
الوطني،  الحوار  أمناء  ومجلس  الرئاسي،  العفو  ولجنة 
مرفقة بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 صحافياً من 

المحبوسين احتياطياً، بينهم تسعة من أعضاء النقابة.
ووصفت اللجنة، في بيان، الرسائل الأخيرة من السلطة 
إطلاق  أو  الصحافيين،  بالقبض على عدد من  الحاكمة 

»الــســلــبــيــة«، إذ تــعــكــس »تــراجــعــاً عن  ســــراح آخـــريـــن، بـــ
الــخــطــوات الــتــي تحققت فــي هــذا المــلــف«. وشـــددت على 
ضــرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجــراءات 
الــجــنــائــيــة الــجــاريــة فــي لــجــنــة الـــشـــؤون الــتــشــريــعــيــة في 
الــنــواب، وطــرحــه أمـــام الــحــوار المجتمعي، وعــدم  مجلس 
كــل مكونات  مــع تطلعات  تتناسب  بــصــورة لا  تــمــريــره 
المجتمع، خصوصاً أنه يمثل ركيزة أساسية في النظام 

القضائي المصري.
المبذولة  الجهود  »نــال من كل  القانون  ورأت أن مشروع 
الــوطــنــي، وهــو مــا يثير كثيراً من  الــحــوار  فــي جلسات 
الـــتـــســـاؤلات والـــشـــكـــوك حــــول جــــدواهــــا«، وذكـــــرت بــأن 
جــلــســات الــحــوار شــهــدت مــنــاقــشــات مــمــتــدة حـــول عــدد 
محدود من مواد القانون التي تخص الحبس الاحتياطي، 
مجتمعي،  قبول  وســط  التوصيات  هــذه  رفعت  وبينما 
فوجئ الجميع بطرح مشروع متكامل يهدر الكثير منها 

من دون أي نقاش حولها.

معارك عدة

MEDIA
منوعات

موظفان 
مفصولان

ما وقفة 
ّ
ين نظ

َ
طردت شركة مايكروسوفت موظف

واشنطن،  فــي  الــشــركــة  مقر  داخـــل  احتجاجية 
قطاع  في  الفلسطينيين  الضحايا  مع  تضامناً 
غزة. وقال موظفا »مايكروسوفت« المفصولان، 
عبدو محمد وحسام نصر، لوكالة أسوشييتد 
ــمــا وقــفــة احتجاجية فــي مقر 

ّ
بـــرس، إنــهــمــا نــظ

في  الجماعية  الإبــادة  »لتكريم ضحايا  الشركة 
غزة، ولفت الانتباه إلى تواطؤ مايكروسوفت في 

هذه الإبــادة«. وذكــر الموظفان أن هذا الاحتجاج 
التي  الأخـــرى  التبرعات  لحملات  مشابهاً  كــان 
ــقــــت عــلــيــهــا »مـــايـــكـــروســـوفـــت« ونــظــمــتــهــا  وافــ
خبر  »تلقينا  وأضــافــا:  المحتاجين،  للأشخاص 

الفصل بعد ساعات قليلة من الاحتجاج«.
وأعلنت »مايكروسوفت« في بيان عقب الحادثة 
ـــصـــل بــعــض المــوظــفــين وفـــقـــاً للسياسة 

ُ
ــه »ف أنــ

الـــداخـــلـــيـــة«، لــكــنــهــا رفـــضـــت تــقــديــم مــعــلــومــات 

مفصلة عــن المــوضــوع. تــجــدر الإشــــارة إلــى أن 
الجيش الإسرائيلي يستخدم خوادم »أمازون« 
الــســحــابــيــة وأنـــظـــمـــة ذكـــــاء اصــطــنــاعــي تــابــعــة 
مــايــكــروســوفــت وغـــوغـــل لتصنيف  لــشــركــتــي 
المخزنة  البيانات  تزايد  مع  المعلومات  وتصفية 
غــزة.  قــطــاع  فــي  سيما  ولا  الفلسطينيين،  عــن 
وشـــهـــدت مـــقـــرات شـــركـــات تــكــنــولــوجــيــا عــدة 
احتجاجات لموظفين رفضوا تعاون شركاتهم 

ــلــــي، خـــصـــوصـــاً فــي  ــيــ ــرائــ ــــلال الإســ ــتـ ــ مــــع الاحـ
العرب  التي طــردت عــشــرات الموظفين  »غــوغــل« 
ــــذيــــن نـــظـــمـــوا احـــتـــجـــاجـــات عــلــى  والـــغـــربـــيـــين ال
مــشــروع نــمــبــوس، بــعــد أســابــيــع قليلة مــن بــدء 
حــرب الإبـــادة الإسرائيلية في قطاع غــزة، وهو 
مشروع تعاون مباشر بين »غوغل« و»أمازون« 

وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

لا جهاز نقابياً يحمي الصحافيين العاملين في المواقع الإلكترونية )الأناضول(
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الدراما  عوملت  بــدايــة،  ثقافتهم.  تشكيل  في 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــعـــربـــيـــة كـــفـــرصـــة تــنــويــريــة، 
هــمــهــا تــثــقــيــف الــــنــــاس، وتــعــمــيــم وتــوحــيــد 
هــــذا الــتــثــقــيــف، عــبــر زيــــــادة مـــعـــارف هـــؤلاء 
بــالــدنــيــا وأفـــكـــارهـــا، ومــحــاولــة جــذبــهــم إلــى 
العالمي  المنجز  إلــى  مستندة  تطورية  ثقافة 
ونماذجه الثقافية. هذا بالفعل ما حصل مع 
الأولــى، في ستينيات  التلفزيونية  المحطات 
القرن الماضي كالعراقية والمصرية والسورية 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فـــالـــضـــخ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي فــيــهــا، 
ــار الــســيــاســيــة والــبــرامــج  ــبـ اعــتــمــد عــلــى الأخـ

التوجيهية، وترك للدراما مساحات صغرى 
ما بعد نشرة الأخبار الأولى، وتلغى عند أي 
حدث سياسي تحتاج السلطات إلى تبليغه 
ــر المــشــاهــد الــعــربــي  ــذا، أصــ ــ لــلــشــعــب. ومــــع هـ
كبديل  التلفزيونية  الـــدرامـــا  مــشــاهــدة  عــلــى 
للذهاب إلى السينما والمسرح، فقد اختلطت 
عليه الفنون وتراتبيتها، نتيجة هذا التطور 
الـــصـــاعـــق فـــي تــقــنــيــات الــــعــــروض الــبــصــريــة 
البيت مع  فــي  الجلوس  مــن جهة، وتفضيله 
ــرة لمـــشـــاهـــدة ســيــنــمــا مــنــزلــيــة مـــن دون  ــ الأســ
الذهاب إلى الصالة )هذا ما حصل مع جهاز 

نجيب نصير

قــبــل أن نـــتـــســـاءل عـــن احــتــيــاجــنــا 
التلفزيونية،  للدراما  العرب  نحن 
ربما علينا أن نسأل: لماذا الدراما 
ــا هــي  ــ ــا؟ ومـ ــنـ تـ ــاء ــــن جـ الــتــلــفــزيــونــيــة؟ مــــن أيـ
مــســتــدعــيــات وجــــودهــــا بــيــنــنــا؟ لــكــنــنــا على 
ســبــيــل الاخـــتـــصـــار والــتــأجــيــل إلــــى مناسبة 
ــا جــــــاءت مــن  ــ ــدرامـ ــ ــذه الـ ــ أخـــــــرى، نـــزعـــم أن هـ
فــمــحــطــات  الأول،  الـــتـــلـــفـــزة  مـــوئـــل  أمــــيــــركــــا، 
الـــتـــلـــفـــزيـــون هـــنـــاك ووقــــتــــئــــذ، هــــي مــحــطــات 
تـــجـــاريـــة، مــثــلــهــا مــثــل أي وســيــلــة إعــلامــيــة 
فــقــرات ترفيهية تجذب  إلـــى  أخــــرى، تــحــتــاج 
المشاهد إليها، خصوصاً أن هذا الجهاز ولد 
هجيناً، فهو ناتج عن زواج الإذاعة بالسينما 
أخذت  التلفزة  الناس.  الدنيا وشاغلة  مالئة 
بهذا الوليد الواعد، وكيفته على قد تقنياته، 
وعــمــلــت عــلــيــه تـــطـــويـــراً وتــســويــقــاً، صــانــعــة 
مواصفاته  حــددت   

ً
مستقلا بصرياً  فناً  منه 

الإعلانية،  ومواصفاته  البرامجية  ودوراتـــه 
الفن وكيفناه على  العرب هــذا  وأخذنا نحن 
صار  حتى  الإعلامي/الثقافي،  منظورنا  قد 
ســلــعــة شعبية تــجــلــب المــشــاهــديــن وتــســاهــم 

تضم »بلات بريدج« 
70 راقصة تراوح أعمارهنّ 

بين 3 و60 عاماً

بعض الأعمال العربية 
قد تساهم في إنشاء 

ما يشبه غيتوهات
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الفيديو لاحقاً( من جهة ثانية. وهكذا قدمت 
غــالــبــا، مسلسلات  لــلــدولــة  التابعة  المــحــطــات 
وتمثيليات لا بل ومسرحيات أيضاً، في إطار 
تقني بدائي، ولكن بمحتوى يحاول أن يكون 
تنويرياً، كتعويض عن سمعة الفن والفنانين 
في السينما المثربة في تلك المرحلة، حيث تم 
التي  المحدثة  »الغربية«  القيم  على  التركيز 
كــانــت تــجــوب الــعــالــم وقــتــئــذ، وإن كـــان على 
سبيل الانتقاد والتشهير في بعض الأحيان، 
فــالأنــمــوذج الــثــقــافــي الــغــربــي، كـــان ولمـــا يــزل، 
لــلــدرامــا لتلفزيونية  الــتــوجــه الأســاســي  هــو 

ــان مـــن نــاحــيــة الــتــقــنــيــات )مــن  ثــقــافــيــاً، إن كــ
ــن نــاحــيــة  الـــكـــتـــابـــة حـــتـــى الـــتـــســـويـــق(، أو مــ
المحتوى، فالاقتباس واضح في هذا المجال، 
مع بعض التعديلات الاحتشامية، المنسوبة 
أو  والمحافظة،  التقليدية  المتلقي  عقلية  إلــى 
ك المحطة، 

ّ
من ناحية المتطلبات السياسية لملا

ــوزارات  ــ وهـــم فـــي الــغــالــب الـــدولـــة، مــتــمــثــلــة بـ
الإعلام. وهنا ينقسم السؤال إلى العديد من 
مــاذا  الأســاســي.  للسؤال  التكوينية  الأسئلة 
تريد الدولة من الإنتاج الدرامي للتلفزيون؟ 
المنتجون  يريد  ومــاذا  المشاهد؟  يريد  ومــاذا 

والموزعون؟
وجـــدت المــنــتــجــات الــثــقــافــيــة، ومــنــهــا الــدرامــا 
ــا، أنــهــا  ــهـ الــتــلــفــزيــونــيــة، نــفــســهــا ومــنــذ ولادتـ
ــام قــضــايــا ومــســائــل وطــنــيــة وإجــتــمــاعــيــة  أمــ
تستوجب الحل، أهمها المسألة الفلسطينية، 
ــعـــي، ومــعــضــلــة  ــمـ ــتـ ــــود المـــجـ ــــوجــ وقـــضـــيـــة الــ
الــدرامــا، بجعلها  التخلف، مما كبل صناعة 
ــا مــلــتــزمــة بــوقــائــع و مــجــريــات محلية  ــ درامـ
ــا جــعــل مــنــهــا حــالــة  ــذا مـ ــ لا فـــكـــاك مــنــهــا، وهـ
مــنــهــا تصليب موقف  المــطــلــوب  »نــضــالــيــة«، 
الـــنـــاس مـــن خــــلال تــوعــيــتــهــم تــوعــيــة تــخــدم 
الإرادة السياسية وتوجهاتها، وهذا ما قدم 
مهمة الرقابة ودفعها إلى تحديد ما هو غير 
مـــرغـــوب بـــه، وبـــهـــذا عـــرف صــنــاع الــعــمــل ما 
يستطيعون أن يفعلوه بهذه التكنولوجيات 
المحدثة، ولكن بوصلتهم تخلخلت من حيث 
المحتوى، فهم ملتزمون بالقضايا والمسائل 
فالفضائحية  مغلولة.  بــأيــد  ولــكــن  السالفة، 
المرافقة للمنتج الثقافي، بمعنى الكشف عن 
المسكوت عنه، سياسياً واجتماعياً وثقافياً، 
ــــن أولــــــويــــــات الانــــــدفــــــاع لــصــنــاعــة  انـــتـــفـــت مـ
عــمــل يــقــبــل عــلــيــه الــجــمــهــور ضــمــن شـــروط 
نــهــايــة سبعينيات  فـــي  المــفــتــرضــة.  الالــــتــــزام 
الـــقـــرن المــنــصــرم، تــبــدل المــشــهــد الــتــلــفــزيــونــي 
تكنولوجياتياً، إذ انتشرت المحطات الأرضية 
ــاثـــة إنـــتـــشـــاراً واســــعــــاً، وبـــــــدأت بــالــتــهــام  ــبـ الـ
المسلسلات  وبــــدأت  التلفزيونية،  المــنــتــجــات 
ذات الــثــلاث عــشــرة حــلــقــة، والــتــي تــبــث على 
مـــــدى ثـــلاثـــة أشـــهـــر )الــــــــــدورة الــتــلــفــزيــونــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة( بــالانــتــشــار الــســريــع فـــي بــيــوت 
زيادة  ذاتها، مع  العربي، كغاية بحد  العالم 
والاجتماعي،  الثقافي  الاحتشام  في  مفرطة 
حـــيـــث فــــرضــــت الــــرقــــابــــات شـــروطـــهـــا عــلــنــاً، 
إزاءهــا،  التلفزيونية  الأعمال  صناع  وتنازل 
لدرجة أن الأعمال الإذاعية صارت تنافسها. 
ــذا، اســتــمــر الــتــحــكــم بــشــكــل المسلسل  ومـــع هــ
حلت  عندما  خصوصاً  ومضمونه،  الدرامي 
الثمانينيات(  ــر  ــ )أواخـ الــفــضــائــيــة  المــحــطــات 
محل الأرضية، وأصبحت قادرة على التهام 
ولكن  بكثير،  أكبر  الدرامية بصورة  الأعمال 
من دون تأثير أو تغيير في الشكل والمحتوى 
ــراقـــب والمــتــحَــكــم بـــه جـــيـــداً، إلا مـــن نــاحــيــة  المـ

تطور تكنولوجيات التصوير والإخراج.
هـــل هـــنـــاك مـــن يـــــدري بــمــا تـــريـــده المــحــطــات 
ــن الـــــدرامـــــة الــتــلــفــزيــونــيــة؟  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــ
هــو سلعة  الثقافي  المنتج  هــذا  أن  خصوصاً 
التزامها بضرورة  من  انطلاقاً  استراتيجية، 
بتأثيرها  وانــتــهــاءً  الـــواقـــع،  ــات  أزمــ معالجة 

الوجداني على ثقافة الأجيال؟
لا أظــن أن أحــداً يعرف مــاذا نريد من الدراما 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، وأظـــــــن أن مـــســـلـــســـلات مــثــل 
»عائلة الحاج متولي« و»باب الحارة«، وهي 
مسلسلات شعبية مؤثرة بعمق في الوجدان 
الاجــتــمــاعــيــة  أمــيــتــه  ازدادت  الــــذي  الــشــعــبــي 
ــال الـــدرامـــيـــة  ــمــ عــلــى الـــرغـــم مـــن طـــوفـــان الأعــ
الــتــلــفــزيــونــيــة، ســاهــمــت وبــشــكــل فــعــلــي في 
إطالة إقامة الناس داخــل أســوار المنزل الذي 
فـــ«بــاب  يشكل »غــيــتــو« بشكل مــن الأشـــكـــال. 
الـــذي يغلقه الــســكــان عــلــى أنفسهم  الـــحـــارة« 
الــدرامــا  هــو نفسه شــعــار لغيتو، قــد تساهم 

التلفزيونية العربية في إنشائه.

القاهرة ـ العربي الجديد

تــشــهــد مــصــر حــالــيــاً، مــوجــة غــضــب واســعــة، 
ــدم الـــجـــبّـــانـــات )المــــدافــــن(  بــســبــب عــمــلــيــات هــ
ــن الـــتـــراث  الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــمــثــل جــــــزءاً مــ
المـــعـــمـــاري والــثــقــافــي لــلــبــلاد. أثــــار هــــدم قبة 
مستولدة محمد علي باشا، في مقابر الإمام 
تحمله  لمــا  واســعــاً،  الشافعي، غضباً شعبياً 
هـــذه المــقــابــر مــن قــيــمــة مــعــمــاريــة وتــاريــخــيــة 
فريدة، حيث يعود تاريخ بعضها إلى مئات 
السنين. عمليات الــهــدم هــذه تــأتــي فــي إطــار 
مشاريع إنــشــاء جــســور وطـــرق جــديــدة، مثل 
الــجــســر المـــــــروري الـــــذي يـــربـــط بـــين الــطــريــق 
الـــدائـــري ومــحــور صـــلاح ســالــم، مــا أدى إلــى 
إزالــة أجــزاء من هذه المقابر التي تضم رفات 

شخصيات بارزة في التاريخ المصري.
الاجتماعي ضجت بصور  الــتــواصــل  مــواقــع 
تظهر هذا الهدم، واستنكار عام لما يحدث في 
تلك المواقع التراثية. وقد تزايدت الانتقادات 
حـــول غــيــاب الــبــدائــل المــنــاســبــة الــتــي تــراعــي 
الأماكن.  لتلك  والمعمارية  التاريخية  القيمة 
والــقــلــق لــم يقتصر على المــواطــنــين فــقــط، بل 
انتقل إلى أروقة البرلمان، حيث تقدم عدد من 
مطالبين  للحكومة  إحــاطــة  بطلبات  الــنــواب 
ــذه المـــشـــاريـــع  ــ ــنـــظـــر فــــي مــــســــار هــ بـــــإعـــــادة الـ
وتجنب هدم المعالم الأثرية. ومن بين هؤلاء 
عــضــوة لــجــنــة حــقــوق الإنـــســـان فــي الــبــرلمــان، 
أمــل ســلامــة، الــتــي تقدمت الأربــعــاء المــاضــي، 
بــعــد هـــدم قــبــة مــســتــولــدة محمد عــلــي بــاشــا، 
بــطــلــب إحــاطــة إلـــى وزراء الــســيــاحــة والآثــــار 
والنقل والإسكان، بشأن إعادة النظر في خط 
التي تعترضها  الطرق  سير بعض مشاريع 
مبان أثرية، أو ذات طراز عمراني فريد، لمنع 

سوى مساهمة قدرها 5 جنيهات )نحو 6,5 
دولارات( أسبوعياً، ونتلقى مساعدات مالية 
م حملات لجمع التبرعات«.

ّ
من البلدية وننظ

التفاصيل،  كل  تموّل  المبالغ،  هــذه  بواسطة 
مـــن المـــلابـــس والإكـــســـســـوارات والـــديـــكـــورات 
وصــــولًا إلـــى تكلفة حــجــز صـــالات الــتــدريــب 
 الــراقــصــات للمشاركة 

ّ
والــحــافــلــة الــتــي تــقــل

فــي مسابقات خــارج ويــغــان )شــمــال غــرب(، 
حيث تستقر الفرقة. وتضيف وايلد »عندما 
تتيح  تنافسي،  حــدث  في  للمشاركة  نذهب 
ــلـــة لــجــمــيــع أفــــــــراد أســـــر الـــراقـــصـــات  الـــحـــافـ

الحضور والاستمتاع بيوم خارج ويغان«.
ــن بـــين الـــحـــضـــور، لـــوريـــن كـــاتـــيـــرال )53  ومــ
ــاً( الـــتـــي جــــــاءت لمـــشـــاهـــدة حــفــيــدتــهــا.  ــامــ عــ
فتياتنا  يُبقي  موريس  كرنفال  »إن  وتقول 
ــوارع«. وبــحــســب »مــوريــس  ــشــ بــعــيــداً مـــن الــ
تضمّ  المتحدة  المملكة  كــانــت  فــيــديــرايــشــن«، 
النساء  مــن  غالبيتها   ،2023 عــام  فرقة   770
للمرة الأولـــى فــي الــتــاريــخ. ومــن المتوقع أن 
 ثلثي المنضمين 

ّ
يستمر هذا الاتجاه، بما أن

شــهــد  الـــــنـــــســـــاء.  ــن  ــ مــ ــم  ــ هــ  )%64( ــدد  ــ ــجــ ــ الــ
الـــذي كــان مخصصاً  »مــوريــس دانسينغ » 
فــي الأســــاس لــلــرجــال، »ثــــورة فــولــكــلــوريــة« 
خلال سبعينيات القرن العشرين، مع إنشاء 

الــرقــص الشهيرة فــي بلاكبول،  داخـــل قــاعــة 
فــي شــمــال غــرب إنــكــلــتــرا، تستعد العشرات 
مــــن الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات لمــســابــقــة »كـــرنـــفـــال 
دانسينغ«، وهي عبارة عن رقصة  موريس 
تمتزج  حــصــراً،  للنساء  مخصصة  شعبية 
فيها حركات مشجعات المباريات الرياضية 
في  وُلــدت  أيرلندية واسكتلندية.  ورقصات 
الحياة في  إلــى  الوسطى، وعــادت  العصور 

السنوات الأخيرة.
تقول سوزان وايلد، وهي مدربة فرقة »بلات 
 
ّ
بـــريـــدج« وعـــضـــو فــيــهــا مــنــذ 5 ســـنـــوات، إن

هــــذه »الـــرقـــصـــة تــتــضــمّــن خـــطـــوات الــرقــص 
تــقــوم عليها رقصة  الــتــي  والــقــفــزات نفسها 
 كـــرنـــفـــال مــوريــس 

ّ
مـــوريـــس الــشــعــبــيــة، لـــكـــن

ــاء ويــتــضــمّــن  ــنــــســ مـــخـــصـــص لـــلـــفـــتـــيـــات والــ
منافسة«. وتضم »بــلات بريدج« 70 راقصة 
 بــين 3 و60 عــامــاً. وتضيف 

ّ
تـــراوح أعــمــارهــن

»إن الجانب الاجتماعي من الرقص هو أكثر 
مــا أحــبــه. ومـــع الــصــديــقــات الــلــواتــي تعرّفت 
مــعــاً«. تتوالى  كــل شــيء   هنا، اجتزنا 

ّ
إليهن

مــجــمــوعــة مــن الأغـــانـــي بينها »مـــــوردر أون 
إلــيــس بيكستور،  لــصــوفــي  دانــســفــلــور«  ذي 
فــيــمــا تــهــتــز الأرض تـــحـــت خــــطــــوات رقـــص 
ــاً(  ــامـ ــيـــل شــــــــاروك )36 عـ الإنــــــــــاث. تــــجــــدّل مـ
بــأصــابــعــهــا ذات الأظـــافـــر المــرتــبــة والمــلــوّنــة، 
ترتدي  التي  عــامــاً(   12( أوشــن  ابنتها  شعر 
بزة مرصعة بالترتر الأسود والذهبي، تحت 
نظرات جدتها. والإناث الثلاث راقصات في 
»كــرنــفــال مـــوريـــس«. خــلــف الــحــبــوب الــبــرّاقــة 
على  والأجــــراس  الكشاكش  ذات  والـــجـــوارب 
الأحـــذيـــة، يــشــكــل »كــرنــفــال مـــوريـــس« هــوايــة 
غـــيـــر مــكــلــفــة فــــي بـــلـــد يــشــهــد تــضــخــمــاً مــنــذ 
سنوات عدة. وتقول سوزان وايلد »لا نطلب 

ــــرت ســـلامـــة أن تــنــفــيــذ مــحــاور  هـــدمـــهـــا. وذكــ
وجـــســـور الـــطـــرق يــصــطــدم بــبــعــض المــبــانــي 
الــفــريــد،  ــراز الــعــمــرانــي  ــطـ الـ الأثــــريــــة، أو ذات 
تشرع  الــتــي  التاريخية،  المقابر  ذلــك  فــي  بما 
السلطات حالياً في هدمها، ولعل آخرها قبة 
للهدم  تعرضت  التي  التاريخية  باشا  حليم 

في منطقة السيدة عائشة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــــررت نــقــابــة المهندسين 
ــتـــدخـــل، مـــشـــددة عــلــى ضــــرورة  المـــصـــريـــين الـ
ــفــــوري لـــهـــدم المـــقـــابـــر الــتــاريــخــيــة،  الـــوقـــف الــ
والـــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول بــديــلــة تــحــافــظ على 
الـــتـــراث المـــعـــمـــاري. وأعــلــنــت الــنــقــابــة، الــيــوم 

الخميس، عن تشكيل لجان عاجلة من الخبراء 
المــعــمــاريــين لــدراســة القضية والــتــواصــل مع 
وعبّر  شــامــل.  تقرير  لإعـــداد  المعنية  الجهات 
النبراوي، عن أسفه  نقيب المهندسين، طارق 
لما تتعرض له معالم مصر التاريخية، مؤكداً 
سهم 

ُ
ت النقابة لتقديم حلول بديلة  استعداد 

فــــي تــحــقــيــق الــنــهــضــة الـــعـــمـــرانـــيـــة مــــن دون 
المساس بالتاريخ.

الــنــقــابــة شــــددت عــلــى أن هــــدم الــجــبــانــات لا 
يضر فقط بالمعالم التراثية، بل يمثل تهديداً 
عبر  يمتد  الـــذي  الــفــريــد  الــعــمــرانــي  للنسيج 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــه. كما  الـــســـنـــين، ويـــجـــب  آلاف 

أشارت إلى أن الترويج لفكرة أن هذه المباني 
التوقف  أثــريــة غير منطقي، وأنــه يجب  غير 
وإهــدار  لمصر  الحضارية  الهوية  طمس  عــن 

تراث لا يمكن تعويضه.
تــــزامــــنــــاً مــــع هـــــــذا، تــســتــمــر الـــتـــحـــركـــات فــي 
البرلمان، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات 
ــــول خــطــطــهــا لــحــمــايــة الـــتـــراث  لــلــحــكــومــة حـ
المعماري، وسط قلق متزايد بشأن التأثيرات 
السلبية لمشاريع الطرق على المواقع التراثية. 
ــا زالــــــت الأصــــــوات  ومـــــع تـــصـــاعـــد الــــجــــدل، مــ
تطالب بوقف الهدم والحفاظ على ما تبقى 

من معالم مصر التاريخية.

عدد كبير من الفرق النسائية حصراً، أولاها 
كانت »وندسور موريس« عام 1974. وتقول 
ـــســـات،  ــــدى المـــؤسِّ بــيــث نــيــل )70 عـــامـــاً(، إحـ
»كــــان الأمــــر بــمــثــابــة تـــحـــرر، وكـــانـــت تــســود 
في ما بيننا روح من الأخــوّة تستمر حتى 
الـــيـــوم مـــع الــــوافــــدات الـــجـــديـــدات«، مضيفة 
»إذا واصــلــنــا تــعــديــل رقــصــاتــنــا والابــتــكــار 
والتطوّر، فسيستمر انضمام الشابات إلى 
الفرقة وسنستطيع إبقاء هذا التقليد حياً«. 
وتــقــول فــلــورا دود )26 عــامــاً(، وهــي أحــدث 
ــى الــفــرقــة »لــــدي انــطــبــاع بــأن  المــنــضــمــات إلـ
عــدداً كبيراً مــن الأشــخــاص أعـــادوا التفكير 
بعد كوفيد-19 بجذورهم وتقاليد بلادهم«. 
وانضمت ريبيكا ماكميلان )45 عاماً(، إلى 

»بوس بوريس« سنة 2019.
وتـــقـــول وهـــي تــضــع مــكــيــاجــهــا عــنــد الفجر 
ــتــــراود )جــنــوب  قــبــل عــــرض مــرتــقــب فـــي ســ
ــتـــاء عـــلـــى بــريــكــســت،  ــفـ ــتـ غــــــرب( »بـــعـــد الاسـ
كــنــت فـــي حـــاجـــة إلــــى الــتــصــالــح مـــع بــلــدي 
وتقاليده«. وصُممت فرقة »بوس موريس« 
التي تأسست عام 2015 وتضم 12 راقصة، 
لتكون بمثابة »مكان آمن« بحسب العضو 
فيها ريــا دافــنــبــورت. وتــقــول أليكس ميري 
 
ّ
ــســات الــفــرقــة »إن ــاً(، إحــــدى مــؤسِّ )40 عـــامـ

أختي مَن اقترحت اسم بوس موريس وقد 
أحــبــبــنــاه، فــهــو يــنــطــوي عــلــى قـــوة ويعني 
ــزم هــــــذه الـــفـــرقـــة  ــتـ ــعـ ــــؤولات«. تـ ــ ــسـ ــ ــ ــاء مـ نــــســ
الــنــســائــيــة إعــــــادة إبــــــراز الـــجـــانـــب الــثــقــافــي 
اعتماد  خـــلال  مــن  لبريطانيا،  والــتــاريــخــي 
الــشــعــبــي التقليدي،  لــلــرقــص  رؤيـــة حــديــثــة 
مــع رفــض الــــدلالات القومية الــتــي يمكن أن 

يثيرها الفولكلور.
)فرانس برس(

مدافن مصر التاريخية... الجرف مستمربريطانيات يحيين الرقص الشعبي النسائي

لندن ـ العربي الجديد

من المتوقع أن يُجري شمال بازل السويسرية استفتاءً الشهر 
الأغنية  مسابقة  لاستضافة  المطلوبة  المــلايــين  حــول  المقبل 
الأوروبية »يوروفيجن« لعام 2025، بعدما قدم المعارضون، 
يوم السبت، توقيعات كافية لطرح القضية للتصويت. فقد 
السويسري نيمو في مسابقة يوروفيجن  المغني  منح فوز 
لعام 2024 سويسرا الحق في استضافة الحدث العام المقبل، 

مع ضمان حضور جماهيري عالمي ضخم.
ــدة مـــدن  ــ فــــي أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي، فــــــازت بــــــازل عـــلـــى عـ
ســويــســريــة كــبــيــرة فــي مــحــاولــتــهــا لاســتــضــافــة هـــذا الــحــدث 
التلفزيوني السنوي الضخم، ولكن المتطلبات المالية أثارت 
اعتراضات. واعتاد الناخبون السويسريون على الحصول 
على رأي مباشر في كيفية إنفاق ضرائبهم، وأبدى البعض 
استياءهم من التكاليف المحتملة والإزعــاج الذي قد يجلبه 
ــى المـــديـــنـــة. فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــرك يـــوروفـــيـــجـــن« إلــ ــيـ »سـ
 ،)EDU( الفيدراليين«  الديمقراطيين  »اتــحــاد  أعلن  المــاضــي، 
وهــو حــزب مسيحي صغير ومحافظ جــداً ، أنــه يهدف إلى 
إجــــراء اســتــفــتــاء ضــد تخصيص عــشــرات المــلايــين المطلوبة 

لتنظيم العرض.
ويـــوم السبت المــاضــي، قــدم الــحــزب 4203 تواقيع إلــى قاعة 
مدينة بازل مع المطالبة بإجراء تصويت ضد منح الائتمان 
المــالــي المــطــلــوب والــــذي يبلغ 37.5 مــلــيــون فــرنــك سويسري 
الإعلام  لتقارير وسائل  وفقاً  أميركي(،  دولار  مليون   43.3(
العدد  مــن ضعف  أكثر  التوقيعات  عــدد  وكــان  السويسرية. 
المطلوب لدفع الحكومة المحلية لإجراء استفتاء في كانتون 
بازل-شتات. ولا يزال يتعين على الحكومة الإقليمية التحقق 

من التوقيعات، ولكن بالنظر إلى العدد الكبير منها، يُتوقع 
تشرين  نوفمبر/   24 في  للتصويت  القضية  طرح 

ُ
ت أن  الآن 

الــثــانــي المــقــبــل، وهـــو الــيــوم الــوطــنــي المــقــبــل لــلــتــصــويــت في 
سويسرا.وقد  في  الشهير  المباشر  الديمقراطي  النظام  ظل 
مسابقة  سابقاً  الفيدراليين«  الديمقراطيين  »اتــحــاد  وصــف 
عن  وأعــربــت  للمثليين«،  دعائية  »منصة  بأنها  يوروفيجن 

»الغيبيات«. مخاوفها من أن العرض يروّج لـ
ــر رئـــيـــس الاتـــحـــاد دانــيــيــل  ــــلال حــــدث يــــوم الــســبــت، أصــ وخـ
ــثــــور عــلــى  ــعــ فـــريـــشـــكـــنـــاخـــت عـــلـــى أن المـــنـــطـــقـــة يــمــكــنــهــا الــ
طـــرق أفــضــل لاســتــثــمــار أمــوالــهــا، بــحــســب مــا أفــــادت وكــالــة 
الأنـــبـــاء كــيــســتــون-ATS. وأكــــد الــحــزب أنـــه لا يــعــتــرض على 
أن  يــرى  ولكنه  للمشاركين،  الجنسي  التوجه  أو  الموسيقى 
وأشــار  سياسية.  بأيديولوجية  تدفع  يوروفيجن  مسابقة 
فريشكناخت إلى ما ادعى أنه »تهديدات معادية للسامية« 
ضد المشاركة الإسرائيلية في الــدورة الماضية من المسابقة، 
وذلك بعد خروج تظاهرات ومطالبة نواب أوروبيين بمنع 
ممثلة دولــة الاحــتــلال مــن المــشــاركــة، فــي ظــل مواصلة حرب 
الإبـــادة ضــد الفلسطينيين فــي قــطــاع غـــزة، ورفـــض منظمو 
موجة غضب  أثــار  ما  الضغوط،  لهذه  الاستجابة  المسابقة 

شعبية في السويد حيث أقيمت الدورة السابقة.
كما انتقد فريشكناخت ما سماه الأداء »الشيطاني« للفنانة 
في  أقيمت  التي   2024 نسخة  خــلال  ثــاغ  بامبي  الأيرلندية 
مالمو، السويد، في مايو/ أيار الماضي. من جهة أخــرى، من 
الفدراليين«  الديمقراطيين  »اتــحــاد  يحصل  أن  المــرجــح  غير 
على دعم كبير من الأحزاب السياسية الأخرى في بازل، نظراً 
لأن ميزانية يوروفيجن تم إقرارها بأغلبية ساحقة الشهر 

الماضي من قبل البرلمان الإقليمي.

ماذا نريد من هذه السلعة الاستراتيجية؟

من مقابر 
السيدة عائشة 
التي تعرضت 
للهدم سابقاً، 
القاهرة، 
سبتمبر 2023
)Getty( 

)Getty( فازت سويسرا بدورة 2024 من يوروفيجن

راقصات في فرقة »بلات بريدج«، سبتمبر 2024 )فرانس برس(

من موقع تصوير مسلسل »باب الحارة«، 22 أغسطس 2008 )لؤي بشارة/ فرانس برس(

ماذا تريد الدولة من الدراما التلفزيونية؟ وماذا يريد المشاهد؟ وماذا يريد المنتجون والموزعون؟ 
أسئلة تطرح أمام غزارة هذا الإنتاج والتغيرات التي طرأت عليه

الدراما التلفزيونية

تصويت على ملايين يوروفيجن

قضية

رصد

متابعةإضاءة

التساؤل نفسه يمكن 
طرحه أيضاً حول واقع 

السينما السينما العربية وما 
ينُتَج الآن. هناك تجارب 

قليلة مستقلةّ تحاول أن 
تُقدّم ما هو بعيد عن 

السوق التي تعجّ بإنتاجات 
كثيرة، لا تتجاوز الكوميديا 
والإثارة والتشويق، ضمن 
قوالب جاهزة وقصص 

مُكررّة. أما الإنتاج المُستقل، 
فيحاول المخرجون ضمن 
إمكانيات محدودة اقتراح 
مشهد بديل، لكنّ الحكاية 
تتفلتّ من أيديهم غالباً، 
ونجد أنفسنا أمام ما لا 

يتجاوز محاولة.

مجرّد محاولات

زياد بركات

ــثــانــي من  فـــي 13 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن ال
الفلسطيني  الــزعــيــم  ألــقــى   ،1974 عـــام 
يـــاســـر عـــرفـــات خــطــابــه الأكـــثـــر شــهــرة 
أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة. 
التي  وكــانــت تلك سابقة، والمـــرة الأولـــى 
يُلقي فيها رئــيــس كــيــان أقــل مــن دولــة 
كلمة  الفلسطينية(  الــتــحــريــر  )منظمة 
آنــذاك وزير  العامة. قدّمه  أمــام الجمعية 
ــة الــــجــــزائــــري، عـــبـــد الــعــزيــز  ــيـ ــارجـ الـــخـ
الدورة،  الذي كان رئيس تلك  بوتفليقة، 
وكــــان مـــن الـــلافـــت أن يــحــتــفــظ عــرفــات 
بــجَــعــبــة مــســدســه عــلــى خـــصـــره، بعد 
ر إدخــــال مــســدســه حــتــى مــن دون 

ّ
تــعــذ

رصـــاص إلـــى قــاعــة المــؤســســة الــدولــيــة. 
ومــمــا قــيــل فـــي حــيــنــه، إن مــفــاوضــات 
لإنتاج صورته  الرجل  صعبة خاضها 
وشعبه في أول مشاركة له في منتدى 
ا 

ّ
دولــي، فقد أراد الدخول بمسدسه، ولم

تــعــذر الأمـــر فــاوضــهــم عــلــى الاحــتــفــاظ 
بجعبته.

تلك المفاوضات دلالياً أنتجت بالضبط 
يريد  فهو  الجديد،  الفلسطيني  صــورة 
للحصول  يــفــاوض  قــد  لكنه  »الــقــوة«  بـــ
على أقل مما كان يريد، أي إنه يتحرك 
بـــين الــحــد الأقـــصـــى والمــمــكــن، لــكــن من 
دون أن يخضع. لم يخدع عرفات أحداً 
الــوقــت حتى مماته، لا شعبه  ذلــك  منذ 
العالم  إلـــى  ــدّم نفسه  قـ الــعــالــم، فــقــد  ولا 
وفـــي إحـــدى يــديــه غــصــن الــزيــتــون، في 
دلالة على نشدان السلام، وفي الأخرى 
السعي  يحققه  لا  فما  الثائر«،  »بندقية 

ل به البندقية.
ّ
السلمي، ستتكف

ــوراء الــرجــل  ــ ال هـــذه الثنائية دفــعــت إلـــى 
الثائر  الــجــانــب، لصالح  الــعــادي أحـــادي 
الــــــذي لا يــبــعــد عــيــنــيــه عــــن أي طــريــق 
محتمل للتفاوض، لكنها أبقت على أبو 
عمّار، أي النظام الأبوي لكن بعد تغيير 

محتواه لا طبيعته.
كــانــت الــنــقــلــة فـــي الـــصـــورة كــبــيــرة بين 
»الزلمة« والثائر؛ فالأول ينتمي إلى حقبة 
ك الأراضــي الذين تحالفوا مع 

ّ
كبار مُلا

أفندية العائلات الكبرى، بينما لا ينتمي 
الثائر إلى فئة أو طبقة، بل إلى قضية.

ل فــي عــرفــات نفسه، إذ لا 
ّ
هــذا مــا تمث

يمكنك رده إلى هذه المنطقة الفلسطينية 
أو تــلــك، فــلا هــو غــــزّي ولا قــدســي، أي 
الفلسطينية  للجغرافيا  عابراً  كــان  إنــه 
غزة  وقــطــاع  غربية  بــين ضفة  المقسّمة 
وللتباينات   ،1948 عـــام  محتلة  ومـــدن 
الطبقية بين فلاحين وأبناء مدن وأفندية. 
الــتــي أصبحت  إلـــى ذلـــك كوفيته  أضـــف 
تــقــيــم  لا  ــــتــــي  ال ولـــغـــتـــه  ذاك،  مُـــــذ  ــزاً  ــ ــ رمـ
وزنـــــاً لـــقـــواعـــد الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، وجــعــبــة 
مسدسه على خصره، لتفارق صورته 
وإنْ ظل أسير  سابقتها، وتقطع معها، 
تــنــاقــضــاتــهــا، ذلــــك أن تــغــيّــر الـــصـــورة 
التطور الاجتماعي  الــثــورة لا  نتاج  كــان 
ــيـــق بــه  ــطــبــيــعــي، فــــي مــحــيــط غـــيـــر رفـ ال
وبشعبه، فكانت الصورة على سطوعها 
وقــوتــهــا تــمــور بــالــصــراعــات الــداخــلــيــة، 
تشكلها  نهاية  عن  بحثاً  بالتناقضات، 
حائر  فلسطيني  ثمة  آنـــذاك.  المستحيل 
إلــى طبقة، لا ينتمي إلى  هنا، لا ينتمي 
فكرة قارة ونهائية، فارق الشروال، لكنه 
لـــم يــشــاهــد أبــــداً بــبــدلــة رســمــيــة وربــطــة 
عنق. يقاتل ويفاوض من تحت الطاولة 
بالقواعد  يعترف  لا  نفسه،  الــوقــت  فــي 
العربية، ومنها السيادة، كما لا يعترف 
اللغة، ويسعى في الوقت نفسه  بقواعد 
الآخــــــرون. بلحيته،  بـــه  يــعــتــرف  أن  إلـــى 
ــع رجـــالاتـــه  ــه«، وتـــبـــاســـطـــه مــ ــ ــتـ ــ ــاديـ ــ و»عـ
وجـــنـــوده، وكــوفــيــتــه الـــســـوداء المــرقــطــة، 
ل 

ّ
ومــعــجــمــه الــلــغــوي المـــحـــدود، كـــان يمث

شعبه وينتج صورته المعاصرة، الراهنة؛ 
بــإفــراط  حــالــم  لكنه ضعيف،  مـــؤذٍ  فهو 
ــاتـــي، إنــــه خليط  ــمـ ــراغـ لــكــنــه واقـــعـــي وبـ
متناقضات تبحث عن لحظة انفجارها.
جـــاءت تــلــك اللحظة الألــيــمــة فــي أعــقــاب 
عــودتــه إلـــى فلسطين بــعــد أوســلــو. لقد 
تنزّل حلمه إلى الواقع، بل ارتطم به، ولم 
ويتحرك  بها  يتلاعب  ثنائية  ثمة  تعد 
بــين حديها الأقــصــيــين فــي لعبة تــوازن 
مــســار وحــيــد مليء  بــل  ليبقى،  معقدة 
بالإكراهات المهينة لرجل وشعب لم تتح 
أبــداً خيارات كريمة في طريقهما  لهما 
اقتربوا منها  أنهم  إلى بلاد كلما ظنوا 

نأت.
الرجل يشبه شعبه، وكــان يعرف  كــان 
أنه شعب متطلب، مثله، وأن التناقضات 
ونضاله  شخصه  عليها  انــطــوى  الــتــي 
اقــتــربــت مـــن الانـــفـــجـــار. وقـــد انــفــجــرت 
دفعة واحــدة في وجه العالم الــذي تركه 
وحيداً، ودبابات شــارون تحاصره في 
مبنى المقاطعة، ورجاله ينقسمون على 

أنفسهم للفتك بإرثه ووراثته.

موسى 
الفلسطينيين 

الحائر
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Monday 28 October 2024 Monday 28 October 2024
الاثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  25  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3710  السنة الحادية عشرة الاثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  25  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3710  السنة الحادية عشرة


